
 !!الردة عن الإسلام .. من حيث هو دين .. والردة عنه من حيث هو دولة 

 

 

 

على العلم  االييمين  مبنيا   دخولا اختياريا   فيه هي ترك دين الإسلام بعد الدخولالردة .. 

 نتساءل : االبرهان ، ترك الإسلام إلى دين آخر أا إلى الإلحاد ا ) اللادين ( ، ا

 ين الإنسان اربه ؟ ب أليس الدين االعييدة شيئا

 ؟ ة التي أعطاها  الله  له على الإرادة الحر األيس هو مبني

أل  ييل ربنا سبحانه } لا إكراه في الدين { اهذا كملام عمام ك ما ييمول ايوموليون ممن 

 أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت ادلت على الع وم ؟

 نع  .. نع  . 

 ! إذن 

غيمره ؟!  على إرادته الحرة ااتخمذ دينما   الإسلام بناء  عن  ارتد  ل اذا هذا التشديد مع من 

  عليه اجري ة منكرة في حيه ؟ أليس هذا عداانا  

 

 عييدة غير عييدته  ؟  على بات إنسان  ب ث  ما حاجة الإسلام اال سل ين

 أا .. 

 علمىما الضرر الذي سوف يسببه هذا الإنسان اغيره ـ اإن بلغموا ال ئمات اافلاف ـ 

}إن المدين  الحق الذي لميس بعمده حمق ـ ك ما يعتيمد همذا كمل مسمل  ـ  الدينلإسلام اهوا

عنممد الله الإسمملام  امممن يبتممس غيممر الإسمملام دينمما فلممن ييبممل منممه اهممو فممي افخممرة مممن 

 ؟ الخاسرين {

 

 أقول : 

فممي حيممه ،  منكممرة إن الاعتممداء علممى الإنسممان بسممبو دينممه أا مذهبممه أا فكممره جري ممة

د علممى احتممرام حريممات افخممرين اعممدم إكممراهه  علممى الإي ممان ب مما د  االإسمملام قممد شمم

 يخالف قناعاته  الخاوة ، اعليه .. 

فإن معاقبة ال رتد في دين الإسلام جري ة في حيه ، احك  كهذا لا ينبغي إلصاقه بمدين 

 دالة على نفي الإكراه االنهي عنهالإسلام مع كثرة النصوص ال

 } لا إكراه في الدين { 

 ن شاء فليؤمن امن شاء فليكفر { } ف 

 } اما أنت عليه  بجبار فذكر { 

 } أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين {

 يختار من العييدة االدين .ما ة على حرية الإنسان في اغيرها من افيات الناو  

 

 ول فيه :أقول هذا في نفس الوقت الذي أق

م هو ما أعتيمده بنماء  ال رتد في النظام الإسلامي حق ، ا إن معاقبة ت عليمه علمى مما نص 

 استير عليه إج اع ايمة . ما أحاديث عن رسول الله ولى الله عليه اسل  ابناء على



 

  التناقض االاضطرابيبدا للوهلة ايالى بصورة م ا  البيان اتوضيح ما مر  

 أقول :

 لا بد من التفريق بين  الإسلام  ) من حيث هو دين ( 

 ( اأمة حيث هو قاعدة اأساس قام عليه نظام دالة االإسلام ) من 

 

  اهذا التفريق ـ في نظري ـ هو الفيصل في هذه اليضية التي كثر حولها الجدل .

 

فمي مما يعتيمدان امما  علمى حريمة النماس ج يعما   إن الإسلام ) من حيث هو دين ( ينص  

 النماس فمي المدينعلمى همذه الحريمة اأن كمل إكمراه ييمع علمى  يدينون به ، ايؤكد بشدة 

انتائجمه مرفوضمة لا قي مة لهما عنمد الله تعمالى الا اأن الإكراه جري مة  امرداد  باطل

 ، اأن ما ييبمل عنمد الله تعمالى همو مما كمان مبنيما  في قانون الله تعالى ال طبق بين الناس 

 لإرادة االاختيارعلى حرية ا

أي ممن كمان لإسملام ايمدين بلا ل ن  انعرضتلا ي ادليل ذلك أن الإسلام ادالة الإسلام 

اإن ما يمدافع عمنه  بسموء ، لا يكتفمي بعمدم التعمره لهم  أوليا ، بل إنمه  به كفرا   كافرا  

عن أديانه  اعيائده  دفاعه عن عييدته ، الهذا اجد أومحاب المديانات ايخمرل كمل ا

لا يضميق علميه  أحمد ، مت تعين بكمل حيموقه   ، بين ال سل يناالط أنينة أسباب ايمن 

 ي دينه ف

ح ل كل النصوص الشرعية التي تنوه باحترام حريات النماس في ما اعلى هذا ال عنى ت  

انحوهما يعتيدان من مثل قوله تعالى } لا إكراه في الدين قمد تبمين الرشمد ممن الغمي { 

 من آيات حاثة على إطلاق حريات الناس في ذلك اعدم قسره  على اعتناق الإسلام .

 

إنمه يفمرق  م ( فايمر فيه مختلمف ،هو دستور دالة اقاعدة نظاأما الإسلام ) من حيث 

 أومليا ابمين ممن آممن بمدين الإسملام عمن اختيمار   بدين الإسلام كفمرا   بين من كان كافرا  

 رهان ث  بعد ذلك كفر اارتد عنه اب اعل    حر   

فه ا في نظر النظمام الإسملامي مختلفمان ، ففمي حمين أن النظمام الإسملامي لا يتعمره 

، نجده يعاقمو بشمدة بسوء بل إنه يح يه ايدافع عنه اعن حريته  أوليا   كان كافرا   ل ن

 ه في الإسلام دخولا  اختياريا .من يرتد عن الإي ان به بعد دخول

 

 أقول :  في الحك ن هذا الاختلاف لبياا

 

ل  يوجد له ما مثيمل فمي  من نوعه ا ، ناإن النظام االدالة الإسلامية نظام ادالة فريد 

ال اضي الا يوجد له ا مثيل في كل اينظ مة االمدال ال عاومرة ، فهوالنظمام  الوحيمد 

ن هنا يأتي تفمرد النظمام داها الدين ذاته ، امالذي ييوم على قاعدة دستورية لح تها اس  

 الإسلامي 

الإسلام االكفر بمه ) ممن حيمث همو ديمن (  ) الدين (هذا التفرد الذي يجعل الارتداد عن

 اعة اأمة ( ) من حيث هو نظام ادالة ادستور ج عنه  ادا  اارتد كفرا  



اهممذه الخاوممية التممي لا توجممد اتظهممر إلا فممي النظممام االدالممة الإسمملامية هممي منشممأ 

ممن  لدل كثير م ن تكل  في عيوبة ال رتد سواء منه  من كان منطليا   الالتباس االخلط 

 ة لها  من نيطة ال ناهضنيطة التأييد للعيوبة امن كان منطليا  

الهممذا فممإن النظممام الإسمملامي يعاقممو كممل مممن يكفممر بدسممتوره اقاعدتممه التممي قممام عليهمما 

كمل أنظ مة المدنيا ، ف ما ممن نظمام إلا ايعمد  شأنه فمي همذا شمأن ااجت عت عليها أمته ، 

يمة بأج عها اهو ما يس ى في الاومطلا  ال عاومر على االعصيان للدستور عداانا 

انممة ايمممة ( أي التنكممر لل بممادا التممي قامممت عليهمما ايمممة بممـ ) الخيانممة العظ ممى أا خي

 اس اتأسس عليها النظام نااجت ع عليها ال

 

دتممه عفكممل نظممام فممي ايره يتفممق مممع النظممام الإسمملامي علممى تجممري  مممن يتعممره ليا

الدستورية بالكفر االارتداد ، الكن لوجود الافتراق عند همذه اينظ مة غيمر الإسملامية 

بمين الياعمدة الدسمتورية االمدين الممذي يمدين بمه المبعض أا الكممل كمان همذا الافتمراق فممي 

  .اال جت ع الحك  بين من يكفر بدين ال جت ع ابين من يكفر بالياعدة الدستورية للأمة 

 

سلامي لكمون قاعدتمه الدسمتورية همي دينمه يعتبمر مفارقمة المدين مفارقمة بين ا النظام الإ

  ا الدستورية .للج اعة احربا عليها اعلى قاعدته

 

فالارتمممداد عمممن الإي مممان بالياعمممدة الدسمممتورية جري مممة فمممي كمممل اينظ مممة التمممي عرفهممما 

ق الاجت اع البشري ، فل اذا ينحمى باللائ مة علمى النظمام الإسملامي فيمط ممع أنمه لا فمر

  بينه ابين غيره من اينظ ة التي شرعت عيوبات لح اية أنظ تها الدستورية ؟!

 

 هذا دستور أل انية الاتحادية ينص على افتي : ايضرب مثلا لذلك  

) حريمة الفنمون اال منح  فمي البنمد الثالمث منهما ( حرية التعبيمر ة على ) الناو   5ال ادة 

من الولاء  لا تعفي حرية التدريس أحدا  والدراسية االبحوث االتدريس مكفولة ، 

  ( للدستور

أي أن هذه الحرية مييدة ب ا يوافق الدستور امن عاره الدستور فهو غير معفي ممن 

  ال ساءلة اليانونية 

 افي ال ادة التاسعة ) حرية تكوين الرابطات ( نص البند الثاني منها على : 

أو التيي عارضمة ممع اليموانين الجنائيمة ) الرابطات التي يكمون أهمدافها أا أنشمطتها مت

 ( تكون موجهة ضد النظام الدستوري أو فكرة التفاهم الدولي محظورة 

 

، اهمذا ومريح فمي  فإن للدالمة أن تعاقمو علمى ذلمكم نوعة افي حال إقامتها  هاأي أن

، افمي غيرهما ممن ال مواد التمي الحد من هذه الحرية التي قد تهمدد نظمام الدالمة اأمنهما 

  .الحريات في ما لو أدت تلك الحريات إلى التشكيك بالدستور أا العصيان ل واده تييد 

 

اسيجد اليارا مثل همذه النصموص التمي ييصمد منهما ح ايمة الدسمتور النماع  لاجت ماع 

 ادي بالحريمات اتحمض علمى احترامهما ايمة في كل دساتير الدال الدي يراطية التي تن



علمى تجمري  أي فعمل أال قمول ممن شمأنه أن يشمكك  بل ما من نظام ييموم إلا اهمو قمائ 

علممى ذلممك فممي دسممتوره أم لمم  يممنص ، اسمميجد أيضمما أن مجممرد  نممص   ه سممواء  بدسممتور

التعره بشيء من التحيير االازدراء لكل ما ي ثل ايممة االنظمام يعمد جري مة يعاقمو 

 ثمل شميئا  أا أي شعار آخر ي  الدالة عل أاكازدراء شعار الدالة االنظام  عليها اليانون

 . كجنسيتها من دستورها 

      

فممي فرضممه عيوبممة علممى مممن يكفممر  ابهممذا نصممل إلممى أن النظممام الإسمملامي لمميس بممدعا   

بدستوره ايرتد عنه ، بل هو في هذا مثمل أي نظمام قمام أا همو قمائ  افن أا سمييوم فمي 

ممع المذي  ال ستيبل ، اهذه ايريحية التي تدعيها كل اينظ ة ـ عدا النظمام الإسملامي ـ

بمالكفر  يغير دينه ) الردة (  نجدها تفارقها اتتصمف بضمدها  إذا مما كمان ايممر متعليما  

 عن دستور ايمة . االارتداد 

 

لهذا التطمابق الفريمد ممن نوعمه فمي النظمام الإسملامي بمين دسمتوره ادينمه نجمد أنمه ممن 

مممل حريتممه ـ بعممد أن يكممون قممد اعتنيممه بكا أن يفممارق الممدين سمم ح يحممد  ال حممال أن ي

دان عيوبممة ك مما أنممه مممن ال حممال فممي اينظ ممة ايخممرل السمم ا  يي أحممد ااختيمماره ـ 

هممو يعنممي سمم ح بهممدم نظممام الج اعممة استبهممذا  اينهممبالارتممداد عممن الإي ممان بدسممتورها 

 انتحار الدالة 

 أقول :

المذي همو الخاص بالنظام الإسملامي اهمو التطمابق بمين الدسمتور ا يز  الالتطابق  لهذا

 لدسممتوربا التفريممق بممين ال رتممد عممن الإي ممان بممات الممدين بممين ادة الدالممة االنظممام قاعمم

ـ  المذي يعمد جري مة فمي كمل اينظ مة االمدال ب ما فيهما همذه المدال التمي اقاعدة النظام 

للمتلازم المذي لا  دين ايممة محمالا  الإي ان بمتنادي بالعل انية الدي يراطية ـ اال رتد عن 

  رين في نظام الدالة في الإسلام ييبل الانفكاك بين ايم

 

فعله هذا عن مفارقمة  لو  الهذا التطابق ذاته لا ي كن أن يتصور من ال سل  الذي يرتد خ  

الج اعمة اال حاربممة لهما ، ك مما يظمن الممبعض ممن ايسمماتذة المذين يفرقممون مما بممين فعممل 

  يحمارب اييولمون بمأن ممن ارتمد عمن المدين المالردة افعل ال حاربمة للأممة االدالمة ، 

الج اعة ايفارقها لا ينبغي إيياع عيوبة عليه ين معاقبته في همذه الحالمة عمداان علمى 

حريتممه الشخصممية اين الممدين االعييممدة لا ينبغممي أن تكممون خاضممعة ل كممراه مممن قبممل 

 الدالة االنظام . 

 اه  بهذا الكلام يغفلون عن هذا التطابق االتلازم الذي ذكرناه بين ايمرين م ما يجعمل

اقوع الردة دان محاربة امفارقة للج اعة أمرا محمالا ، فهمذا ال رتمد التمارك ل سملام 

ييول بلسان الحمال إن الإسملام ديمن باطمل ، اين النظمام الإسملامي قمائ  علمى الإسملام 

 فهو يعني بيوله إن الياعدة التي قامت عليها الدالة االنظام باطلة !!  

  على هذه ال حاربة  ؟!!فأي محاربة امفارقة للج اعة تزيد 

 



مممن أحممد  الممن يخلممو   ،  عليممه يضممية ملتبسممةظل التاكمل مممن لمم  يممدقق النظممر فممي هممذا سم

 أمرين : 

 ة في عيوبة ال رتد اتجري  فعله الخرق ل ج اع الثابت عن ايمإما 

لإسلام ) من حيث هو دين ( مع كل النصوص التي تنهمى با اإما إلصاق معاقبة ال رتد

 الدين . عن الإكراه في

 

لا ممن حيمث  عيوبة  الردة منوطة بالكفر بالإسلام من حيمث همو نظمام اقاعمدة دالمة ، 

ي تتطممابق فيممه الإسمملامي الفريممد الممذ النظممامهممذا امتممى انتفممت هممذه الدالممة اهممو ديممن ، 

إذ لا  ،امحاربممة للج اعممة الممردة لا تشممكل جري ممة باتممت الممدين الياعممدة الدسممتورية مممع 

  تعتبر الردة محاربة لهاحتى  ج اعة ث ة أولا  

ـ نعنممي م الممذي اقتضممى الحكمم  بعيوبممة ال رتممد هممذا إلا ين الممتلاز اااضممح أنممه لمم  يكممن

قد انفمك بانتفماء  التلازم االتطابق بين الياعدة الدستورية للج اعة ابين دين الج اعة ـ 

هممو ل مما   الدالممة االج اعممة االنظممام ، ابانفكاكممه ازاالممه زال الحكمم  بعيوبممة ال رتممد ،

 .اعدما  معلوم من داران الحك  مع العلة اجودا  

   

 فوزي العنجري


